
 بغــداد – كشـــفت مصـــادر سياســـية 
فـــي بغداد عن وجود حـــراك إيراني جاد 
لتســـوية الخلافـــات القديمة بـــين رجل 
الدين الشـــيعي واســـع التأثيـــر مقتدى 
الصـــدر وزعيم ائتـــلاف دولـــة القانون 
نوري المالكي، وذلـــك لقطع الطريق على 
الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي تســـتمر 
للشـــهر الخامـــس على التوالـــي، في أن 
تحقق تغييرا عميقا فـــي هيكلية الطبقة 

السياسية الحاكمة.
وتعتقد طهـــران أن تحالـــف الصدر 
والمالكي سيســـاعد فـــي تشـــكيل رافعة 
مثالية لمشـــروع إخراج القوات الأميركية 

من العراق.
بـــأن  ”العـــرب“  المصـــادر  وأبلغـــت 
وسطاء إيرانيين استغلوا وجود مقتدى 
الصـــدر في بلادهـــم منذ شـــهور بحجة 
الدراســـة لفتح ملف العلاقة مع المالكي، 
الذي يشـــكل منذ أعوام علامة فارقة على 
عمق التصدعات السياسية داخل الوسط 

الشيعي المحافظ.
وذكر ساسة عراقيون رفيعو المستوى 
في أحاديث مع ”العرب“ أن ”إيران حددت 
هدفا استراتيجيا جديدا، بعد مقتل قاسم 
ســـليماني القائد الســـابق لفيلق القدس 
في الحرس الثوري على أيدي الأميركيين 
في غـــارة قرب مطار بغـــداد مطلع العام 
الجاري، يتمثل فـــي إصلاح الوضع بين 

المالكي والصدر“.
ويقول هؤلاء الساسة المطلعون على 
كواليس العملية السياســـية العراقية إن 
وضـــع إيـــران الحالي لا يحتمـــل وجود 
انقســـام بين أبرز حليفين لها في بغداد، 

لذلك سعت عاجلا إلى التقريب بينهما.
وعزز فشـــل تحالف هـــادي العامري، 
زعيـــم منظمة بـــدر المدعومة مـــن ايران، 
مع الصدر مـــن فرص المالكي للعودة إلى 
المشـــهد مجددا، بعدما برهـــن بين 2006 
و2014 على أنه شـــريك ينفـــذ التعليمات 

الإيرانية من دون ضجة.
وتتحدث مصادر عن لقـــاءات رفيعة 

بين ممثلين عن الصدر والمالكي 

قد تكـــون عقدت في مدينة قـــم الإيرانية، 
أو ربمـــا في طريقها إلـــى الانعقاد هناك، 
بهدف تحويل نظرية التسوية إلى واقع.

في بغداد إنه  وقال مراســـل ”العرب“ 
عرض هـــذه المعلومات على شـــخصيات 
وثيقـــة الصلـــة بالصـــدر والمالكـــي، فلم 
تنفها، في مؤشـــر واضح علـــى إمكانية 
ظهور أخبار هذه التسوية إلى العلن في 

أيّ لحظة.
وتعتقد طهران أن الجبهة السياسية 
في العـــراق لن تكون متماســـكة من غير 
تصفيـــر الخلافات بين الصـــدر والمالكي، 
اللذين يمكنهما أن يشـــكلا رافعة مثالية 
لمشـــروع إخـــراج القـــوات الأميركية من 

العراق.
واعتبـــرت مصادر سياســـية عراقية 
أن تحالـــف الصـــدر والمالكـــي قـــد يجد 
الانتخابـــات البرلمانيـــة القادمـــة، التـــي 
يتوقـــع أن تكون قبل نهاية العام الجاري 
أو مطلـــع العـــام القـــادم، لحظـــة مثالية 
الـــذي  القانـــون  أن  لاســـيما  لانطلاقـــه، 
ستجرى به الانتخابات، يحتفظ بحظوظ 
السياســـيين  اللاعبـــين  لـــكل  متقاربـــة 

الحاليين.
وينحدر الصدر والمالكي من خلفيات 
الأول  يتزعـــم  إذ  إســـلامية،  سياســـية 

تيارا شـــعبيا شيعيا واســـعا جدّا ورثه 
عن والـــده، فيمـــا يتـــرأس الثاني حزب 
الدعوة الإسلامية أقدم الأحزاب الشيعية 

العراقية.
وتنافس الصدر مع المالكي مرارا على 
تزعم المشـــهد السياسي الشيعي، فبينما 
يمثل الأول الخزان التصويتي الأكبر على 
مســـتوى البلاد في أيّ عملية انتخابية، 
يمثل الثاني الأحزاب السياسية الشيعية 
التـــي صعدت بعـــد إطاحة نظـــام صدام 

حسين في 2003.
وبلغ التنافـــس بينهما قمته في 2008 
عندما دفع الصدر ميليشيا جيش المهدي 
التي شكلها بحجة طرد الولايات المتحدة 
من العـــراق إلى تحدي ســـلطات المالكي 
عندمـــا شـــكل حكومته الأولـــى بين 2006 

و2010.
وفي 2008 قاد المالكي حملة عســـكرية 
كبـــرى فـــي مدينـــة البصـــرة الجنوبية 
الغنية بالنفط، أكبر معاقل الصدر خارج 
بغـــداد، ضـــد ميليشـــيا جيـــش المهدي. 
ولولا تدخل القـــوات البريطانية لتمكنت 
المالكـــي،  قتـــل  مـــن  الصـــدر  ميليشـــيا 
بعدمـــا حاصرته فـــي موقع معـــزول مع 
وزيـــر الداخلية آنـــذاك جـــواد البولاني 

ومسؤولين آخرين.

وساعد الدعم البريطاني في البصرة، 
والأميركـــي فـــي بغداد في العام نفســـه، 
المالكـــي علـــى اســـتعادة توازنـــه، وقتل 
العشـــرات من ميليشـــيا جيـــش المهدي 
واعتقال عشرات آخرين، ما أجبر الصدر 

على اتخاذ قرار بتجميدها.
وبالرغـــم من عودة الصـــدر إلى دعم 
المالكي ليحصل علـــى ولايته الثانية بين 
2010 و2014، بعدمـــا لعب دورا حاســـما 
في ترجيح كفته على رأس الســـلطة بين 
2006 و2010، فإنّ العلاقة الشـــخصية بين 
الرجلين بقيت متوترة، فيما تنشـــب بين 

أتباعهما نزاعات إعلامية كل حين.
وفـــي 2018، وبســـبب تلاشـــي قـــوة 
المالكـــي السياســـية بعـــد خروجـــه من 
منصـــب رئيس الوزراء الذي اســـتخدمه 
فـــي بناء شـــبكة علاقات واســـعة، ذهب 
التحالـــف الـــذي ورثـــه، وهـــو ”الفتح“ 
بزعامة هـــادي العامري، إلـــى التحالف 
مـــع الصدر أيضا لتشـــكيل حكومة عادل 

عبدالمهدي.
لكنّ هذا الاتفاق لم يصمد سوى لعام 
واحد، إذ استقال عبدالمهدي تحت ضغط 
احتجاجات شـــعبية واسعة ضد احتكار 
الســـلطة بين النخبة الشـــيعية الفاسدة 

الموالية لإيران.

 تونــس – يجد رئيـــس مجلس النواب 
التونســـي راشـــد الغنوشـــي نفســـه كل 
جلســـة أمام مـــأزق مواجهـــة الانتقادات 
والاتهامات من النواب المعارضين لحركة 

النهضة التي يرأسها.
وتحولـــت الجلســـات البرلمانية التي 
ينقلهـــا التلفزيـــون الرســـمي إلـــى منبر 
لانتقـــاد الغنوشـــي الذي بقي لســـنوات 

يمارس السياسة بعيدا عن الأضواء.
وتنال تلك الانتقادات من صورة زعيم 
حركة النهضة وتبدّد هالة القداســـة التي 
حاول إحاطة نفسه بها، لاسيما مع عجزه 
الواضح عن مواجهتها واختيار الصمت 
كوســـيلة للهـــروب مـــن الموقـــف أو قطع 

الكلمة على النواب.

وبينمـــا كان الغنوشـــي ينتظر مرور 
”عاصفـــة الغضب“ التي ســـبّبتها زيارته 
إلى تركيا في يناير الماضي حيث وصلت 
حدة الغضب إلى دعـــوات بعض النواب 
لســـحب الثقـــة منـــه، تعـــرض الثلاثـــاء 
لانتقـــادات حادة أجبرت نـــواب النهضة 
على الدفاع عنه وهو ما تســـبب في حالة 

من الفوضى انتهت برفع الجلسة.
وأعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر 
أنها تقدمت بقضية في تجاوز سلطة إلى 
المحكمة الإدارية ضد رئيس البرلمان على 
إثر ما اعتبرتها مخالفة قانونية ارتكبها 
الغنوشي خلال الجلسة العامة في الرابع 
مـــن فبرايـــر والمتمثلة في رفع الجلســـة 
دون التصويت على مشـــاريع الاتفاقيات 

المعروضة ودون اســـتصدار قرار بإرجاء 
النظر فيها.

وقال النائب عـــن الكتلة الديمقراطية 
منجي الرحوي ”هنالك تآمر بهدف إيجاد 
اتفاقـــات وتمرير مشـــروع قانون اتفاقية 
مع قطر الذي تمت مناقشـــته في جلســـة 
عامة ســـابقة تم رفعها“. وتوجه الرحوي 
لرئيس مجلس النواب قائلا ”يكفي كذبا“ 
وهو ما استنكره الغنوشي واعتبره ”قلة 

أدب“.
واتهـــم النائـــب عن حـــزب الفلاحين 
فيصل التبيني حركـــة النهضة بالوقوف 
وراء حملـــة التشـــويه التـــي تســـتهدف 
الرئيس قيس سعيّد وتقودها شخصيات 

مقربة من الحركة .

وواجـــه الغنوشـــي منتصـــف يناير 
الماضي ورطـــة حقيقية بعد سلســـلة من 
الهجمـــات التي شـــنها نـــواب رافضون 
لزيارته إلى تركيا. واشـــتدت الانتقادات 
عندما طالبت رئيســـة حزب ”الدستوري 
الحر“ (17 مقعداً)، عبير موسي، بضرورة 
سحب الثقة من راشد الغنوشي، معتبرة 

أن ”سيادة تونس في خطر“.
وينـــص الفصـــل الــــ51 مـــن النظام 
الداخلـــي لمجلـــس النـــواب  علـــى أنـــه 
”يمكن لملجلس ســـحب الثقة من رئيســـه 

أو أحد نائبيه بموافقـــة الأغلبية المطلقة 
مـــن أعضـــاء المجلـــس (109)، بنـــاء على 
طلـــب يقدم من ثلث الأعضـــاء على الأقل. 
وللظفر بمنصب رئاســـة البرلمـــان أجبر 

الغنوشـــي الـــذي لا يملـــك حزبه ســـوى 
52 مقعـــدا على التحالف ســـرّا مع حزب 
قلـــب تونـــس الفائز بالمرتبـــة الثانية في 

الانتخابات التشريعية بـ38 مقعدا.
ورغم ما يواجهه من متاعب يستبعد 
مراقبون أن يلجأ الغنوشـــي للاســـتقالة 
نظرا للمكاسب التي يحققها من المنصب 
الذي سهّل له الاستحواذ على صلاحيات 
تخص رئيس الجمهورية كملف العلاقات 

الخارجية.
ودفعت تحـــركات الغنوشـــي الموزاية 
مراقبين لاعتبار أن الدبلوماسية التونسية 
أصبحت ”دبلوماســـية برأسين“ مستندين 
في ذلك إلى اللقاءات العديدة التي جمعته 

بسفراء دول أجنبية في الفترة الأخيرة. 

في المقابل 
ظهر قيس سعيّد 

وكأنه يتفادى 
المشاركة في القمم 
الدولية ورفض في 

البداية دعوة من 
المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل 
للمشاركة في مؤتمر 

برلين بخصوص 
الأزمة الليبية، كما 

منعه المرض من 
المشاركة في قمة 

الاتحاد الأفريقي في 
أديس أبابا. 
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 أنقــرة – بات الرئيـــس التركي رجب 
طيب أردوغان على موعد يومي مع إطلاق 
التهديدات بشـــأن الرد على تقدم الجيش 
السوري مدعوما بقوات روسية في إدلب 
دون فعل، وهو موقـــف اعتبره متابعون 
للشـــأن التركي يعكس غيـــاب الثقة لدى 
الرئيـــس التركي في ولاء قـــادة الجيش، 
فضلا عن شـــكوكه في الخبرات الميدانية 
للجيش الذي ظل لســـنوات طويلة يقاتل 

الأكراد دون تحقيق أيّ نجاحات.
وقال أردوغـــان، الأربعاء، إن الجيش 
الســـورية  القـــوات  ســـيضرب  التركـــي 
المدعومـــة مـــن روســـيا فـــي أيّ مـــكان 
بالوسائل البرية أو الجوية إذا أصيب أيّ 
جندي تركي بسوء، مشددا على أن بلاده 
عازمـــة على طرد قوات النظام الســـوري 
إلـــى ما وراء مواقع المراقبـــة التركية في 
إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير.

ورغـــم اســـتهداف القوات الســـورية 
لنقـــاط مراقبـــة تركية في أكثـــر من مرة 
مـــا أدى إلى مقتـــل جنود أتـــراك، إلا أن 
أردوغان ظل يردد تهديداته بضرب قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد، وإعطائها 
مهـــلا للانســـحاب دون أن ينفـــذ أيّا من 

تهديداته.
ويرى المتابعـــون للشـــأن التركي أن 
أردوغـــان ليس متأكدا مـــن قدرة الجيش 
التركي على دخول حرب بمواجهة الأسد 
وموســـكو لاعتبـــارات منها أنـــه لا يثق 
بمســـتوى الطاعـــة والولاء بعدمـــا فعله 
بكبـــار قادة الجيش من إقالات واعتقالات 
وإهانات عقب محاولة الانقلاب الفاشـــلة 

في صيف 2016.
ويشـــير هؤلاء إلى أن الترقيات التي 
تمت لتعويض القادة المتمرسين سيطرت 
عليهـــا الترضيـــات الحزبيـــة والعلاقات 
الشـــخصية ولا يعرف مدى قـــدرة القادة 
الجـــدد علـــى خـــوض المعـــارك ومـــدى 
خبراتهـــم الميدانية، وهـــو ما جعل أنقرة 
تدفـــع بمجموعـــات المعارضة الســـورية 
الحليفة لخـــوض المعارك بدلا عن القوات 

التركية في عفرين.
وقال إلهان تانيـــر، الكاتب في موقع 
أحـــوال تركيـــة، إن أنقرة جهّـــزت أعدادا 
كبيـــرة مـــن المنتمـــين إلـــى الميليشـــيات 
الســـورية خلال العمليات التي شـــنتها 
عبر الحـــدود منذ  2016، وفي ليبيا خلال 
الفترة الأخيرة، وهي تعتمد نفس التكتيك 
إلى اليوم، حيث اختارت إرســـال مقاتلين 
ســـوريين إلى إدلب، لكنها قررت إرســـال 

المزيد من العربات المدرعة كتعزيزات.
واعتبر تانيـــر في تصريح لـ“العرب“ 
أن حكومـــة أردوغان تراهن على المقاتلين 
السوريين وتعتمد عليهم أكثر من الجنود 

الأتـــراك حتـــى تتجنب عواقب خســـارة 
المنتمين إلى صفوفها، ما قد يســـاهم في 
هز مكانة الرئيس السياســـية الهشة. في 
المقابل، لا يهتم أيّ مواطن تركي بحصيلة 

القتلى في صفوف المقاتلين السوريين.
واكتفى أردوغان إلى حدّ الآن بالدفع 
بقـــوات تركية إلى المناطق الســـورية في 
حركـــة اســـتعراضية تهدف إلـــى إظهار 
القوة والحزم ومحاولة تحصيل تنازلات 
من روســـيا، لكن خيـــاره الرئيســـي في 
عـــن  الأوضـــاع  خرجـــت  إذا  المواجهـــة 
الجـــوي  القصـــف  ســـيكون  الســـيطرة 

والمدفعي.
ويـــدرك الـــروس والســـوريون نقطة 
الضعف التركية، ولذلك يستمرون بتنفيذ 
أجندة اســـتعادة إدلب بشـــكل متسارع، 
موجهين رسائل إنذار  لأردوغان من خلال 
استهداف أرواح جنود في نقاط المراقبة.

واتهم الكرملين تركيا، الأربعاء، بعدم 
الالتـــزام بالاتفاقـــات التـــي أبرمتها مع 
المتشددين في محافظة  روسيا ”لتحييد“ 

إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف إن الهجمـــات علـــى القـــوات 
السورية والروسية مستمرة في المنطقة، 
في تحـــدّ واضـــح لتصريحـــات الرئيس 
التركـــي الذي لـــوّح باســـتهداف القوات 

السورية على أكثر من جبهة.
وأضاف أن موســـكو لا تـــزال ملتزمة 
بالاتفاقـــات مع أنقـــرة، لكنهـــا تعتبر أن 
الهجمات فـــي إدلب غير مقبولة وتتنافى 

مع الاتفاق مع أنقرة.
ولفت بيسكوف إلى أن ”تعهد الجانب 
التركـــي على وجه الخصـــوص، بموجب 
هـــذه الوثيقة (الاتفـــاق)، بضمان تحييد 

الجماعات الإرهابية في إدلب“.
وأضـــاف فـــي مؤتمر صحافـــي عبر 
الهاتف ”ما زلنا نلاحظ بكل أسف أن تلك 
الجماعـــات تنفذ هجمات مـــن إدلب على 
القوات الســـورية وتقوم بأعمال عدائية 
ضد منشآتنا العسكرية“، معتبرا أن ”هذا 

يتنافى مع اتفاقات سوتشي“.
مـــن جهتهـــا، اعتبـــرت وزارة الدفاع 
الروســـية، فـــي بيـــان، أن وجـــود قوات 
ومدرعات تركيـــة في إدلب يجعل الوضع 
أسوأ وكذلك نقل الأسلحة والذخيرة عبر 

الحدود السورية – التركية.
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أردوغان يعتمد على 

مقاتلين سوريين لتجنب 

خسائر تهز من مكانته

إلهان تانير

شكوك أردوغان 

بولاء الجيش وراء استبعاد 

المواجهة في إدلب

ل رئاسة الغنوشي للبرلمان إلى ورطة
ّ
انتقادات النواب تحو
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